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  : الملخص

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى فحص وتحلیل 
سنة، والتي هي  ٔ ٔرون تجاه ا موقف محمد 
ب عن  رع في التنق ٕذ  ٔساس الفكر التنوري، ا
خٔص في حضارة  ا و ذور المفهوم فلسف
ل  ة خصوصا ج سیك هبي ال العصر ا

دي ومسكویه.    التوح
ٔرون كان  سنة لمحمد  ٔ یار موضوع ا واخ

یف المهم ف  نما  ٕ د ذاته، وا س موقفه في  ه ل
ل القرن التاسع عشر في  لى وجوده ق استدل 
ٔول من  كونه  ار  ف الفكر الغربي، ودلالات 
سنة في الفكر الإسلامي،  ٔ استعمل مصطلح ا
ساني العقلاني في  زدهار التیار الإ ترافه  رغم ا

   .القرن الرابع الهجري
 ٔ راسة عند نماذج ا سنة وتوقفت ا

سنة الكونیة وما  ٔ ٔرونیة دون تجاوز رؤیته ل ا
لإضافة في الواقع تحم من صعوبة التحقق  ،

لعقلیة  سنة، بدءا  ٔ ٔبعاد ا ٔهم  ٕلى تحلیل  ا
لتاريخیة.  وتوقفا 

لى طول الفترة مدار البحث. راسة    محل ا

 

Abstract : 
This study aims to analyze 

Mohammed Arkoun's vision of 
humanity, which is the basis of 
Enlightenment thought. Sought to 
find the roots of the philosophical 
concept, especially in the classical 
golden Age civilization and precisely 
the atawhidy and Muskawih 
generation. 

The choice of Muhammad Arkoun's 
humanism was important not to his 
position, but how he was confirmed 
before the nineteenth century in 
Western thought, and signs of pride 
as the first to use the term humanism 
in Islam thought, despite the 
recognition of the flourishing human 
rationalism in the fourth century AH 

 The models of humanism were 
discussed at Arkoun without 
exceeding his vision of humanism and 
the difficulty of achieving it in reality, 
in addition to analyzing the most 
important dimensions of humanity, 
from the mentality to the historical. 
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  مقدمة:

ير  ه العامة والخاصة،  یار بی ل في اخ كون  د نٔ  لى الوجود دون  سان إ تئ الإ ی
وا في  ریين و تمع، والعدید من الجزا لتلقين والتقلید والمحاكاة لمن هم حو في ا ر  ٔ ٔنه یت

ليهم،  ة استعمار فرضت القهر  ٔنها ب ٔقل ما یقال عنها  ة  هم ب لى تو وانعكس ذ 
خٓر هذه  نص البعض ا لمدرسة الفرسیة، كما اق ن یلتحق  العلمي لمن كان محظوظ 

ل التاريخ من البوابة الضیقة، ي د ٔرون ا نٔ یصلح ما  الفرصة ومنهم محمد  همه في ذ 
ساؤلات. امض فكر وشوبه العدید من ال   یبدوا  

ٔو ما سانیة  ة الإ كبر المعضلات  وكانت النز ٔ سنة في الفكر الإسلامي من  ٔ ٔسماها ا
فت من  سنة التي اخ ٔ ه العلمیة في البحث عن ا ٔطروح كرس  ه، مما جع  التي استوقف
ب الممارسة  س ٔخرى مشابهة  ة  ز نٔ تحل محلها  ستطیع  ة الفكر الإسلامي، ولم  سا

یني. لعامل ا   المتوحشة 

لى تطور المناهج النقدیة وما تتحقق في الغرب من ازده ٔرون یعود إ ار حسب 
ا یدعو  تمع، و لمي حول ا ٔي تفكير  شكل الإطار المعرفي  ٔصبحت  المعاصرة، والتي 
ة  نطولوج ٔ یال الإسلامي إلى طبیعتها ا زال الفكر والتصورات الجمعیة التي تحكم ا ٕ إلى ا

لن ٔوى  ٔو م ذورهم  لعين من  لمق  ٔ كون مل نٔ  ا بدل  لطامحين،  اقمين، كما وسی 
د في كل الثقافات  نٔ یتوا ي يجب  ساني ا لموقف الإ لى ضرورة العمل  تجده یصر 
ساني  طق إ ساني وفق م ٕ ل فكر ا شك ادة  ٕ لتالي ا راكنا الفكر الفلسفي واللاهوتي، و

بعاد. ٔ یات ومحدد ا بر مسار واضح المناهج والتق   ير لاهوتي و

سان:محمد  - ٔولا      ٔرون ومسار إ

نطلاق:  - 1 حى  ةٔ وم ش ام ال فري  ٔول من شهر ف ٔرون في ا  1928و محمد 
ٔسرة  ر، وهو من  لجزا ائل الكبرى  طقة الق رت ميمون بولایة تيزي وزو في م ور بقریة 

رت  ز  ة  شير إلى هرم ٔسفل القریة، فموقع السكن العائلي  سیطة تقطن في  بط ٔمازیغیة 
ة قسنطینة لطلب  ح رت  ٔنها  رة الشفهیة لعائلته  ا ، وشير ا لتاريخ وبمكانة العائ
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ٔرون  1الحمایة في دوار بني یني. نٔ محمد  ر  ه، ویذ اش طفولته ومراهق وفي هذه القریة 
لغة الفرسیة التي ائل وا م لسكان الق ٔ لغة ا ٔنها ا ٔمازیغیة بحكم  لغة ا لا  ٕ  ظل لا یعرف ا

لغة العربیة فكان بعد ٔما تعلمه ا بتدائیة،  طقة تعلمها في المدرسة  ه من م ائل  خرو الق
نٔ  نٔه ش تعليمه الثانوي ش بع فيها  ن  ٔ لضبط إلى مدینة وهران  ري، و إلى الغرب الجزا

ٔمازیغ ریين ا لبیة الجزا ٔ.  

دٓاب بجامعـة ٔما دراسته الجامعیة فكانت بدسيرة التعليم العالي والعمل:  -2 كلیة ا ءا 
ـلى  ٔدب والفلسفة والقـانون، ثم التحـق بجامعـة "السربـون " بنـاء  ث درس ا ر، ح الجزا
كتـوراه في الفلسـفة  ـلى شـهادة ا ـاز  وس" وفيهـا  شرق "لوس ماسی توصیة من المس

  2. 1969سنة 

ٔرون وشجاعته الفكریة جعلتـه ی ة محمد  دیـد الجإن دینامك تاذا في  ٔسـ امعـات عمـل 
ّس التـاريخ الإسـلامي( ـث در امعـة السربـون، ح ـل  امعـة 1969 -1961العالمیـة م )، و

ـرلين(1972 -1970لیون( امعـة  امعـة نیویـورك(1999 -1977)،   ،(2001- 2003 .(
ولیـة، وكـذ  ز ا ـدد مـن لجـان تحكـيم الجـوا ـير عضـو في  برتـه اخ كفاءتـه و ترافا  وا

الس العلمیة، فقد حظي بع ة في لندن سنة ا راسات الإسلام دارة معاهد ا ٕ ضویة مجلس ا
ـرز وجـوه . 2010حتى وفاته 1993 ٔ ٔرـون مـن  نٔ محمـد  د في الغرب یؤكد  إن هذا التوا

خٔضعته في العدید  ة  طق ة فكریة ومرونة م ه شجا ي تتطلب م الفكر الإسلامي المعاصر ا
ع بها البعض  قٔ ٔخر.من المحطات إلى مساءلات سجالیة،  ارضه البعض ا   كما 

یني محطات الموقف:  - 3 ن اهتموا بنقد العقل ا رز المفكرن ا ٔ ٔرون من  یعد محمد 
عیة  ج لظروف التاريخیة و لاقة  ٔصول الفقه في  ة و ی انطلاقا من النصوص ا

ا ا نثروبولوج ٔ ل ا دیثة م ت منهجیة  ا في ذ مقار ب لتاريخیة، والسیاسیة والعقائدیة م
لمفاهيم  مه  ة"، ومنها كان اه ات التطبیق س ما یعرف "الإسلام سٔ وقد سعى إلى ت

و والو والحلال والحرام والمقدس والعقل... ن ا ل ا ريخیتها م لت  3و ٔما مواقفه ف
رجم البع لغة الفرسیة، و بير منها  ت في جزء  تلفة، والتي كت ته ا لال كتا ض من 

ٔمس والغد"،"الفكر الإسلامي  ل:"الفكر العربي"، "الإسلام بين ا لغة العربیة م منها إلى ا
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سنة في السیاقات  ٔ ل ا ٔ سنة في الفكر العربي"، معارك من  ٔ ة ا ز لمیة"، " قراءة 
ة".  الإسلام

سنة المفهوم والمركزات: ٔ   نیا:ا

سنة لم یعـرف في الفكـر العـربي الإ  ٔ ـيرة مـن إن مصطلح ا ٔ سـلامي إلا في العقـود ا
نة  سـ ٔ ـلى موضـوع ا تغل  ث اشـ ٔرون، ح ٔولى بمحمد  ة ا ر ٔرتبط  القرن العشرن و

كتوراه بعنوان: ا لنیل شهادة ا ة قد ٔطرو   L’Humanisme Arabe Au YXème في 

اه كما یقول:"إلى ن سنة لیلفت  ٔ رٔون اقترح مصطلح ا بعـاد الغائیـة بعـد  ف ٔ ت ا
ـاء الموقـف الفلسـفي  ٕح لحاح إلى ضرورة ا ٕ ٔدعو  ء، ثم لكي  ٔد ٔدب وا ازدهارها في عهد ا
ل إلى  ٔنـه السـ ٔزال ب ٔعتقـد ولا  امـة، وكنـت  اصـة والفكـر الإسـلامي  في الفكر العربي 

ساؤل الفلسفي يرا، بدون ال سان اعتناء شاملا  نقد م فٓاق المعنى  عتناء بمصير الإ عن 
ا العقل ویدافع عنها.     4التي یقتر

ٔو العاشر المـیلادي،    لقرن الرابع الهجري  ة  ٔدبیات الفلسف ٔرون دائما فإن ا فحسب 
سـانیة  ـة إ ز ـال العـربي، وهي  سـان في ا ـة فكریـة متمركـزة حـول الإ ز ٔوضحت وجـود 

ٔنه نهضة، سانیة الغربیة في عصر ا ة الإ س  فقـط، فمـا شبه النز سان ولـ لإ ا اهتمت 
سنة؟   ٔ   هي ا

ــوم:  -1 ســان، المفه ــتي تنطلــق مــن معرفــة الإ ــة ال ــ المركزی ــا: ت نهٔ نة ب ســ ٔ تعــرف ا
ه  خضـا ٕ ٔنه تغریبه عن ذاته، سواء  عاد كل ما من ش سان وتقيمه واس وموضوعها تقويم الإ

ت لال اسـ شويهه من  ٔم ب شریة  لطبیعة ال ارقة  تعمالا دونیـا دون الطبیعـة لقوى  عما اسـ
شریة.   5ال

سـان  یـان الإ اسمة مع كل نظرة لاهوتیة قروسـطیة صـادرت  سنة: قطیعة  ٔ وتمثل ا
سـان محـل المركـز مـن  دیـدة تحـل الإ سا لرؤیـة  سٔ يمان، وتمثل في الوقت نفسه ت سم الإ

لى هامشه. نٔ كان من الوجود          6الوجود بعد 
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سنة ٔ شكل جوهر  وبهذا فا تمفصل مع العقلانیة والعلمانیة والتاريخیة، فهذه العناصر 
ٔحكام  تمیيز وبناء ا دراك وا ٔولویة لعق في الإ سان معناه إعطاء ا لإ م  ه ٔن  سنة  ٔ ا

  المعیاریة.

لغة  تئ كلها في ا سانویة وت سانیة و ة الإ ات كالنز سنة مصطل ٔ ت ا كما صاح
لمصطلح الفرسي"العربیة كتر  ة Humanismeجمات  لغة اللاتی شتق من ا ي  "وا

لیبرالیة التي Humanistasوتحدیدا من كلمة" لعلوم ا سان لنفسه  " والتي تعني تعهد الإ
ت. ر الحیوا سان متميز عن سا ه كإ ق لاء حق     7بها 

ٔو المصدر" سم  لى هیئة  سانیة  ة الإ لا " Humanismeٔما كلمة النز شتق إ فلم 
ذ وقت طویل، وكانت كلمة  ٔن مدلولها كان موجودا م في القرن التاسع عشر، مع العلم 
ن  ٔقدمين الیو لوم ا اثة المتبحرن في العلم وبخاصة  لى الب ساني تطلق  ٔو الإ سي  الإ

ذورها في  8والرومان. تلفة ضربت  شٔكالها ا سنة ب ٔ نٔ معاني ا ين  لى من التوضی یت
ٔدبیة. ال راسات ا ٔخص نموذج تعاطي ا  عصور القديمة، و

نهٔـا: سـانیة ب ـة الإ ضـطهاد  كما تعـرف النز ـتراب و ٔشـكال  ـرفض كل  "نظریـة 
ت في ذاتها. نٔ یعاملوا كغا اص في  ٔش سانیة وحق ا ترام الكرامة الإ   9وتطالب 

لعلمنة، فما  ٔخر  ه ا سنة هي الو ٔ ونها انطلاقا مما سبق فا ٔنجزته الحداثة الغربیة هو 
سان وسیطرته لت سیادة الإ ـلى العـالم،  اللاهوتیـة عمومـالى الطبیعة محـل   ٔ وهيمنتهـا 

لى عكس ما كان سائدا في القرون الوسطى.   وذ 

لى المركزات -2   سان الغربي  : في القرنين الخامس عشر والسادس عشر حصل الإ
اب المقد ؤیل الك كارهـا حق قراءة وت سـة لاح اشر، كـما تم رفـض تعـاليم الك س شكل م

ســان والله، وبــين  يمــان ومنهــاج التفســير، وتمــت رفــض عملیــة التوســط بــين الإ عقائــد الإ
سـان في وعیـه  تقل الإ ـاشرة، واسـ لـنص م سـان  لاقـة الإ صٔـبحت  سان والـنص، ف الإ

ایـة  ٔصـبح  ـل بـذ مركزیـة الكـون و رادتـه، واح ٕ في ذاتـه، ومـن هاتـه وفهمه وسلوكه وا
ٔساسا في النقاط التالیة: لمتمث  سنة وا ٔ اط مركزات ا   10الفكرة تم است
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اته. - لى معنى وجوده وح نٔ یبحث دائما  سان  لى الإ   يجب 
ــلى  - ــوت  ــما اح ســان  شــها الإ نٔ یع تحق  ــع وســ ــد ذاتهــا شيء رائ الحیــاة في 

ات وتناقضات.   صرا
ٔمل في نفس الوقت. - سلح  ٔلم وی ه ا نٔ یوا سان    لى الإ
ٕدراكـه  - تطیع ا سـ ي  ـد ا ٔنهـا الشيـء الوح ل الروح، لمادة ق نٔ يهتم  سان  لى الإ

لیه.   والسیطرة 
توج عصر التنـور والتراجـع عـن الرؤیـة  ٔنها م لى هذه المركزات هي  إن ما یلاحظ 

سان معا. لعالم والإ   اللاهوتیة 

ٔرونیة وسیاقات المسار: سنة ا ٔ   لثا: ا

ٔرـون هي  لفكـر الإسـلامي وفـق رؤیـة  ل القرن الرابع الهجـري  لقد كانت مر ما ق
سـان وتحـدد  ة هي التي كانت تصف ماهیـة الإ ی ٔن النصوص ا سنة،  ٔ ل ا مر ما ق

نهایة. وبحلول ا دمه، فالنص كان نقطة البدایة وا ـرز تیـار  ما یفع من  لقرون الوسـطى 
ادئ الإسـلام الحنیـف،  لاق الحمیدة وم ٔ لى الفلسفة وا ة مركزة  ز ساني عربي يحمل  إ

ٔصولیة المسیحیة. غمسة في ظلام ا ٔرو م   ف 

سنة في الفكر العربي الإسلامي - 1 ٔ سانیة التي تمثل محبة ا ة الإ لنز ٔرون  : إن تصور 
داد مثمر  ه كان ام ق ٔرض، في حق ه ا لى و ن  ٔعظم كا عتباره  ترامه،  سان وا الإ

تهم لاف د لى اخ ٔنتج نخبة من المثقفين  ي  هبي ا سنة العصر ا مسلمين،  -ٔ
بر  -مسحیين، يهود ٔما زیغ،المهم  ٔم  ٔم فرس  ٔعراقهم عرب  ة من و سانیة راق ة إ ز وا عن 

ٔما خصائصها فكانت: یني وبين الفلسفة العقلانیة، ق بين التراث ا   11لال التوف

لتعددیة  -  ساني یعترف  ٔن الموقف الإ بیة، وهذا یعني  ٔج لى العلوم ا ا  ا انف
ساني، ٔساسیة من صفات الموقف الإ لغویة، وهذا التعدد صفة  ة وا  المذهبیة والثقاف

ة ما. سیة هي المزج بين الثقافات والحضارات وصهرها في بوتقة ما، وب   والإ
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ال  -  فساح ا ٕ تها، وا ة، وذ عن طریق ضبطها ومراق ی لظواهر ا حصول عقلنة 
لظواهر. بي  ٔو الس ؤیل العلمي    لت

ة والسیاسیة. -  لاق ٔ لمشاكل ا م  ٔولویة للاه   إعطاء ا
لفضول  -  نمیة  دید حصول  ٔدى إلى تنظيم  ي  العلمي ولحس النقدي،الشيء ا

  لمعرفة.
كور. -  ل كفن العمارة وا كن معروفة من ق دیدة لم    ظهور قيم 

رادة  ٕ روح البحث وا تطعيمه  ستوجب  ساني  نٔ الموقف الإ یتضح من هذه الخصائص 
ٔر  اح، دون التفریط وممارسة العقلانیة النقدیة،التي تمثل مشروع    ون.نف

ة - ٔ  سنة الإسلام ٔ ٔروني لبروز ا سنة عربیة التصور ا ٔ ٔرون بوجود  : اعتقد محمد 
ٔهم العوامل التي  سان محورا لها، و ذ من الإ لى الفلسفة العقلانیة التي تت ة تقوم  إسلام

: لى ذ دت     12سا

لمنة السلطة السیاسیة. -   راجع هیبة الخلافة و
لى العقل المذهبي والطائفي. -   لبة العقل الفلسفي 
لافها. - سامح عن طریق تعدد الثقافات واخ شار روح ال   ان
ل. - م بها رغم تحجيمها من ق ه شار الفلسفة و   ان
يمان والعقل،وبين الحكمة والتاريخ. -   تقلیص الفوارق بين الإ

و ير رجعة بتفكك ا فت إلى  عم لكن هذه العوامل اخ لى ا ركز   المركزیة التي 
ة  اریة عن المنطقة العربیة لمصل لإضافة إلى تحول الطرق الت الفكري الفلسفي والعلمي، 

ٔرون لتاريخیة الفكر العربي.   ٔرو وفق تحلیل 

سنة في الفكر العربي المعاصر: - ب  ٔ ٔرون في البحث عن نماذج  عوائق ا ود  رغم 
سنة في الفكر ال ٔ سانیة ا ة الإ ي رفض النز دي، ا ال التوح ٔم سیكي  عربي ال

اء  ح تمكن من إ دم ا ٔسباب  ة عن  ا لى ق ٔنه توصل إ لا  ٕ الشكلیة والسطحیة حسبه، ا
ة الغربیة وهي: لتوازي مع النز اغم  ة لت   13هذه النز
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تمرار في تحدید ما هو ثقافي وما هو دیني، والهد - س ل السلطة السیاسیة  ف تد
ساني. تمع الإ ة التي تميز ا ی لغویة وا لى التعددیة ا لتغطیة  د    هو فرض نمط ثقافي مو

 - . دة زوا قة من    دم رؤیة الحق
لى  -  ٔنها  ٔو فكریة، ٔو سیاسیة  ة  ة دی ٔو جما ٔو كل فریق  اعتقاد كل مذهب 

طل. لى  يرها    صواب و
لى  -  ٔنها ضربت  ات، يرها من الجما لى  ح  اتها، ولا تنف قة  ة تحتكر الحق كل جما

. ٔصبحت سجینة  ا دوغماتیا و   نفسها سیا
ٔسطوري والفكر العقلاني. -  تمیيز بين الفكر ا   صعوبة ا

سنة في الفكر الغربي - 2 ٔ یني وعصر ا سنة بعصر الإصلاح ا ٔ روز ا : ارتبط 
ٔرو  نهضة في  ٔ التحول في ا ث بد في القرنين الخامس عشر والسادس عشر المیلادیين، ح

لیه  ٔهم ما ركز  ل، و ن إلى العلم، ومن الماضي إلى الحاضر والمستق ت الفترة من ا
ٔستاذیة  ة ا تراف بدور العقل ومكانته في البحث الحر، وزعز یني هو  الإصلاح ا

نطولو العام العقائدیة التي كانت تمارسها الك  ٔ نهائي عن الإطار ا سة دون الخروج ا
لاقة  سان، وجعل  ٔ رفض فكرة التوسط بين الله والإ ، وفي هذا السیاق بد لو

يمان. لان حریة الإ ٕ اب المقدس، وا كار تفسير الك اشرة، كما تم رفض اح سان  م   14الإ

ذ   نٔ  لجزم  نهضة،لا یعني  سنة بعصر ا ٔ ير ممتدة إلى الفكر إن ارتباط ا ورها 
ن  ٔ ني ومن ثم العصر العربي الإسلامي في القرن العاشر المیلادي،  اصة الیو القديم، و
ث  سنة الغربیة من ح ٔ ة، و ا ه الثقاف سان بغض النظر عن بی م للإ ه ٔعطي 

ؤیل ل الت رزت شكل لا یق اتها ولعالم  سانیة في وعيها  ات الإ في عصر  تحررها 
ٔهمها: تابعة  نهضة ومرت بعدة محطات م   15ا

نهضة:  -  سنة عصر ا ٔصبحت مركزیة ٔ ذ  ٕ سان، ا لإ م  ه لى  في هذه المر یت
ة. مات الفكریة والفلسف ٔساسیة للاه سان هي السمة ا   الإ
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سنة عصر التنور:  - ٔن ٔ لا  ٕ لافات الفكریة السائدة في هذه الفترة ، ا خ رغم 
لظواهر  لعقل النقدي، وفي فهمها التاريخي  شافها  سنة هذا العصر اتضحت في اك ٔ

عیة. ج سانیة و ت العلوم الإ سانیة، وفي صیاغتها لبدا   الإ

سنة القرن التاسع عشر - ق التقدم ٔ لى تحق كدت في هذا القرن قدرات العلم  ٔ ذ ت ٕ :ا
ني المشر  ة العالم عن طریق ت ادة صیا ٕ لال ا صادیة الصناعیة الجدیدة، من  ق ات  و

صادیة. ق ة القوانين  ٔصبح التقدم العلمي ملهما لصیا   و

سنة القرن العشرن - لم ٔ ع و ج علم  دیدة  عیة  لوم اج روز  : تمثلت في 
ي كان  سانیة بعیدة عن التقلید النفعي ا ٕ ٔدواتها في دراسة ظواهر ا اهجها و النفس لها م

عي عموما. سائدا في ج   الفكر 

ٔشكال    رفض كل  ٔنها  سان هو مصدر لكل معرفة، كما  نٔ الإ سنة تؤمن ب ٔ فا
ت في  نٔ یعاملوا كغا اص في  ٔش سانیة وحتى ا ترام الكرامة الإ ضطهاد وتطالب 

سنة ٔ طق ا ن كان هذا م ٕ ٔنفسهم في  ذاتها، وا ل الغربیين  الغربیة، لكن الفعل الممارس من ق
اذبها  ة فكریة تت ز ٔنها  د والعشرن تؤكد  ت القرن الوا القرن العشرن وفي بدا
سان من الرؤیة اللاهوتیة،  سعى لتحرر الإ ة  لاق ٔ كثر منها قيم  ٔ تلفة  تجاهات ا

ٔول وصاحب السلطة في ٓ  وتجعل في مرتبة الحاكم ا كل ما یتعلق بمعارفه ومساعیه وم
  وانجازاته.

ٔرونیة: سنة ا ٔ   رابعا: نماذج ا

ٔدبیة    ة وا تجاهات الفلسف ه العدید من  شترك ف حى فكري  سنة م ٔ تمثل ا
رس  ٔساس  لى هذا ا ة نظر شخصیة، و ة والعلمیة، كما تظل تعبيرا عن و لاق ٔ وا

سنة، وذ وفق المنطق الفكري  ٔرون معظم ممارساته الفكریة إلى ٔ ٔنواع ا توصیف 
اصره ومنها: ي    السائد ا

ة - 1 ی سنة ا ٔ ر، :ا ة من العقائد والشعا ٔنها مجمو لى  ت تقدم نفسها   إن ا
سان والملزم بها  ة للإ لى شكل حقائق مطلقة في التصورات والسلویات المو تتضح 
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نٔ ٔرون:" ا، وفي هذا یؤكد  تبا ٕ لا بصیغة معینة من صیغ  ا ٕ سمح ا لروح لا  یني  الموقف ا
ن، ویقدم مؤلف  دران النظام العقائدي الخاص كل د ل  سنة، صیغته محصورة دا ٔ ا

سان. لنیات الطیبة والحسنة تجاه الإ ٔنه الإ المتعالي المليء  ٔساس  لى    16هذا النظام 

سان في  نٔ مصير الإ ٔرون  لهیة یتضح من موقف  لتعاليم الإ ة مرتبط  ی سنة ا ٔ ا
لیه یدعو  ة، و لاق ٔ ة وا لیته المعرف دود فا سان  رسم للإ ي  ٔن الله هو ا  ، المنز
انة  كنت في  ُ لشخص والتي ر دید كل المسائل المتعلق  ادة التفكير من  ٕ إلى ضرورة ا

سی لعودة إلى الفترة الإ ة في القرن الثالث والرابع مستحیلات التفكير فيها، وذ 
ة. سان في السیاقات الإسلام ة الإ   الهجریين لترق

ة - 2 ٔدبیة والفلسف سنة ا ٔ رتبط  :ا ٔرون هي التي" ٔدبیة وفق رؤیة  سنة ا ٔ ٕن ا ا
ٔو في  ٔمراء  ات ا ح إلا في سا عض المواهب لا تنف رٔستقراطیة المال والسلطة، ف ب

ار، وهذا ٔغنیاء الك ت ا لى كل الحقب المضیئة في  صالو سنة سیطر  ٔ نمط من ا ا
قى. زدهر في فترات  17ريخ الثقافات وس ٔدبیة  سنة ا ٔ ٔن ا لى من هذا الطرح  یت

لسیاق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع  سبة  ل دث  التاريخ الثقافي المنتعش، كما 
  الهجریين.

سان لى الإ ة فتركز  سنة الفلسف ٔ ٔنها  ٔما ا ٔرض، كما  كونه محور الحیاة فوق ا
ة  ی لاف بين المعرفة ا خ اوز  ن، وتت ٔد ة بمنهجیة مقارنة ا ی ٔ ا تقارب المس
ة عن طریق العقل المستقل  ير النقدي وبين المعرفة العلمیة المنت يمان  لى الإ دة  المس

ٔخر ل مع ا   .والمتفا

سنة الكونیة:  - 3 ٔ ٔرون یا اوز كان  نٔ تت ستطیع  سانیة كلیة  ة إ ز ود التوصل إلى 
سا  ني إ ست ة لا  ق سانیة حق ة إ ز ٔعراق، ات وا ن والطوائف والقوم ٔد دود ا
شمل:"جمیع  نٔ  ليها  غي  ة التي ی سانیة في تصوره هي النز ة الكونیة الإ دا، والنز وا

ٔصولهم الجغراف  شري بغض النظر عن  س ال ٔو ٔفراد الج ة  ٔو العرق ٔو المذهبیة  ة  ی ٔو ا ة 
ٔو مذهب محدد،ثم یتربى  ٔو لغة معینة  ن معين  ل د سان یو دا نٔ الإ لغویة، صحیح  ا

ٔص هذا.  ة والقانونیة  لاق ٔ س ا لال النوام عیا من    اج
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ٕلا    نٔ یتم ا ٔمر ضروري، ولا يمكن  عیة  ج سنة العلاقات  ٔ نٔ  ٔرون  ا یعتقد 
تهاك وتجاوز كل م تمثل  ساني  ة محسوسة ومحددة بدقة، ولكن الموقف الإ لال ب ن 

سان. لإ لا  لغویة، ولا یعترف إ ة والمذهبیة وا ة والطائف   18الحدود الجغراف

ني  ست سانیة الكونیة، التي لا  ة الإ ق النز ٔمام تحق ير  ویبقى العنف هو العائق الك
نعيمها،  دا من  سا وا نٔ تتحقق لیتم تجاوز الظروف إ ٔرون  شدو  ة التي  وهي النز

شري. نتاج التاريخ ال   الصراعیة لإ

ٔرونیة: امسا: سنة ا ٔ   ٔبعاد ا

سنة النص  ٔ ٔهمها  تمحور في الفلسفة، و ٔرون الفكري،  سنة وفق مسار  ٔ ٔبعاد ا ٕن  ا
سنة السیاسیة والتاريخیة، ولكل بعد من ٔ لإضافة إلى ا ت  والعقل،  بعاد مستو ٔ هذه ا

شكله من عمق  سنة النص، لما  ٔ عاد  تم اس تمركز حولها، وفي هذه المقاربة س ة  معرف
بعاد الثلاثة وهي: ٔ كتفاء  يمولو و س   إ

سنة العقلیة:  - 1 ٔ ٔن ا لا بتاريخیته، ورى  ٕ دد ا ٔرون لا تت سبة  ل سنة العقل  ٔ ٕن  ا
ي یعمل  كانيزمات بعیدة عن مسار الثابت والمطلق. وقسم العقل التاريخي هو ا بر م

ي  له ٔصل  ٔسماه ا ٔ بما  ة، تبد ة معرف ٔزم لى  مه إ ي يمثل محور اه العقل الإسلامي ا
دیة. ومسلمة هذا العقل هو الو  ن التوح ٔد ي یعتبر مشترك بين جمیع ا لعقل ا

قة ا سبة  يخضع لحق ل يمان به، والتاريخ  ذ والإ نیا لا تت ٔعمال في الحیاة ا نٔ ا لو و
ٔخرى.   معناها السليم إلا في الحیاة ا

س هو العقل  دمه الحسن البصري ل ست ي كان  ريخ، فالعقل ا فالعقل نفسه  
س هو نفسه  ون ل ن  دمه ا ي است ون، والعقل ا ن  دمه ا ي است نفسه ا

دمه محمد عبده.والعقل ي است ي  ا س هو نفسه ا دمه محمد عبده ل ي است ا
ي  س هو العقل نفسه ا دمه طه حسين، وعقل طه حسين ل ي است دمه ا است

دمه شخصیا.    19ٔست
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ٔرون إلى تعدد العقلانیات،  لعقل یقود حسب  نٔ الطابع المتغير والمتحول  یلاحظ 
ٔن كل مر من  ل التاريخیة،  لاف المرا ب اخ س ل التاريخ لها وهذا كله  مرا

ي  عیة ومستوى التقدم المعرفي ا ج لمشروطیات  لتالي العقل مرتبط  خصائصها، و
شري. تمع ال لیه ا ٕ   وصل ا

سنة السیاسیة:  - 2 ٔ ٔرون في العدید من الإشكالیات المفهمیة المتعلقة ا لقد بحث محمد 
العلیا  سواء في الفكر العربي لسیاسة كالعلمنة والسلطة السیاسیة، ومفهوم السیادة 

ٔساس توظیف السلطة  دة، منها  شف تجلیات  د سواء، و لى  ٔو الغربي  الإسلامي 
ة، والمستحوذ  لقوى المتصار نٔ كانت هي محص  لسیادة العلیا، فالسلطة ف السیاسیة 

سنة السیاسیة تعني  ٔ نٔ ا ل بها الجمیع، وبهذا ف نٔ الظاهرة ليها یبرر مشروعیتها لكي یق
عیة لها محدداتها. السیاسیة يمكن فهمها شكل موضوعي، ث هي ظاهرة اج   من ح

تمفصل لال محاو بیان ا ٔرون تبحث من  نیوي  والظاهرة السیاسیة عند  بين ا
ة  ة الحكام وجما عي محدد، وهو فضاء جما ي المقدس، في فضاء اج له شري و ال
تمفصل یتم  س والمرؤوس، وهذا ا شكل من الرئ راتبي ی المحكومين، وهو فضاء هرمي 

دة ثنائیات هي: لال  /الزمني، السیادة  تحدیده من  لاقي/القانوني، الرو ٔ ا
ن/السیاسة.العلیا/السلطة، المشرو ، ا و   20عیة/ا

ل  ة من ق یة مو ٔن السلطة في التاريخ الإسلامي كانت سلطة زم ٔیضا  كد  ٔ و
  السیادة العلیا.

سنة التاريخیة: - 3 ٔ لى رفض النظرة الخطیة  ا ٔرون تقوم  سنة التاريخ عند  ٔ ٕن  ا
سان هو ا لتاريخ، فالإ ٔي رفض إعطاء معنى مسبق  لتاريخ،  ي یضفي المعنى والجوهریة 

ٔنها لا تهتم إلا  لى تعدیل التاريخانیة في تطرفها المادي،  سنة تقوم  ٔ نٔ ا لى التاريخ، كما 
سان كالخیال والحلم  اة الإ مة في ح ير مادیة  لوقائع المادیة، وهي بذ تلغي جوانب 

ٔسطورة...الخ.    21وا
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سا سان إلى التاريخ، فالإ كرس عودة الإ سنة  ٔ ل والصانع، وبهذا فا ن هو الفا
ٔلا يخضع  ٔرون، شریطة  سنة عند  ٔ ٔساسیا في مشروع ا ا  سنة التاريخ تمثل بعدا فلسف ٔ ف

لتصورات المسبقة.   التاريخ 
  

  اتمة:ـــــــخ

ت المدارس والمناهج الغربیة النقدیة، ذاك ما انعكس في  ٔرون سلیل كبر یعتبر محمد 
سبة ٔعما البحثیة خصوصا موضوع  ل سنة في الفكر العربي الإسلامي، والتي تعتبر  ٔ ا

ٔو  ة  ة حسبه سواء كانت إسلام ی نظمة ا ٔ نٔ ا لما ب لمقدس،  رتباط  لیه بوابة لفك  ٕ ا
ٔنظمة  وغماتیة، وتمارس دورها بصفتها  اتها ا سیا ٔنظمة مغلقة  ٔو يهودیة ، هي  مسیحیة 

ة.   ثقاف

سنة التي ٔ نٔ ا اعته ب تمع العربي الإسلامي في القرنين الثالث والرابع  ورغم ق شهدها ا
سنة الكونیة  ٔ ٔعطى تصور ل ٔنه  لا  ٕ ٔصبحت شيء من التاريخ، ا الهجري لم تعد واقعة،بل 

ة، ٔبعاد فلیف ٔعراقهم  وب تهم و لاف د للا اخ لٓیاتها كل شعوب الكون  تنصهر ضمن 
لى ولغاتهم، ولازم هذا التوقع تفطن إلى صعوبة تج  ة  ستومولوج سید التصورات 

ٔدرك هو ذاته البعض منها. ٔرض لمعطیات    ا
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رجمة -4 ٔرون،  ة  . هاشم صالح:محمد  سنة في السیاقات الإسلام ٔ ل ا ٔ   .07.، ص2001دار الساقي،: ، بيروتمعارك من 
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